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 حركية البناء الفني للقصيدة الشعرية السردية
  
  
  محمد عروس/ د

  )الجزائر( تبسةالعربي التبسي، جامعة 
  :الملخص

وذلك بالبحث في عنصـري البنـاء الـدرامي    . تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حركية البناء الفني للقصيدة السردية
دث، وحوار، وشخصيات، وفضاء ينقلها من نقاء الجنس الأدبي إلـى  إن ما تتميز به القصيدة السردية من ح. والتصوير المشهدي

تداخل الأجناس الأدبية، وبالتالي ينقل الرؤية للنص الشعري من الطابع الغنائي إلى الطابع التمثيلي، وبالتالي مـن الذاتيـة إلـى    
  ..الموضوعية

  .مي، التصوير المشهدي، الشعر السرديالجنس الأدبي، تداخل الأجناس الأدبية، البناء الدرا: الكلمات المفاتيح

Résumé : 
Cette étude vise à révéler la cinétique de la construction artistique d'un poème narratif, et ce en 

recherchant les deux éléments : celui de la construction dramatique  et la représentation de la scène. Ce 
qui caractérise le poème narratif, d'un événement, du dialogue, des personnages et de l’espace,  le 
transmet de la pureté du genre littéraire à l’interférence des genres littéraires ce qui transmet, par 
conséquent, la vision poétique du texte du caractère lyrique au caractère représentatif et le transmet, 
aussi, de la subjectivité à l'objectivité. 

Mots clés:la construction dramatique, la représentation de la scène, le poème narratif, la pureté du 
genre littéraire,  l’interférence des genres littéraires 

  
  :مقدمة

انتقل فيها من القصيدة العمودية؛ حيـث  . لحق النص الشعري العربي عبر سيرورته التاريخية، تحولات جوهرية
؛ النثر؛ حيث تغير الشكل وتنوع الإيقاع، إلى قصيدة )قصيدة التفعيلة ( ثبات الشكل ونمطية الإيقاع، إلى القصيدة الحرة 

ه التغيرات، تبرز ظاهرة إبداعية، تتمثل في حضور السرد، وما يتعلـق  وفي كل هذ. خفوت الإيقاع حيث تغير الشكل و
وكل ذلك أساسه قصة يتأسس عليها البنـاء الـدرامي والتصـوير    . به من حدث، وحوار، وشخصيات، وفضاء، وزمان

جلبتـه   و هو ما ينقل النص الشعري السردي من نظرية نقاء الجنس الأدبي إلى تداخل الأجناس الأدبية، بمـا . المشهدي
 .تلك العناصر التي هي في الأساس عناصر بنائية لأجناس أدبية مجاورة للنص الشعري من جماليات فنية وأبعاد رؤيوية

ماهي عناصر البناء الدرامي ومظاهره في القصيدة السردية؟ وكيف تحقق التصـوير المشـهدي   : ولذلك نتساءل
  فيها؟

ر نماذج تطبيقية، لعدم تسليط الضوء عليها من طرف الدرس النقدي وسنَتَّخذ من شعر التفعيلة الجزائري المعاص
  .من جهة ولغناها الإبداعي من جهة ثانية

  البناء الدرامي في القصيدة السردية: أولا
اتجه الشعر الجزائري المعاصر ذو الطابع السردي إلى استلهام العناصر البنائية للأجناس الأدبية المجاورة، وإلى 

 ".تداخل الأجناس الأدبية"ها التعبيرية، مما أكسب النص الشعري صفة استثمار طاقات
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. 12إن التفاعل بين المكونات البنائية المختلفة في النص الشعري السردي جعل هذا النص ينحو إلـى الدراميـة،  
  .وتصبح بدورها مظهرا من مظاهر تداخل الأجناس الأدبية في النص الشعري

وقد نقـل الشـاعر   ". تأزم"و" صراع"و" فضاء"اسا بالمسرح وما في عالمه العجيب من أس" البناء الدرامي"يتعلق 
فكان البناء الدرامي مظهرا لتداخل الأجناس الأدبية فـي الـنص الشـعري    . المعاصر تلك القضايا وألبسها عباءة الشعر

، ومن خلال تصـارعها  تجسيد أبعاد رؤيوية في صورة أشخاص تتصارع وتتحاور« إذ عمل الشاعر على . المعاصر
، وذلك ما ينقل النص الشعري من مجال نقاء الجنس الأدبي إلى تداخل الأجناس 3»ينمو بناء القصيدة وتبرز دراميتها 

  .الأدبية
تتكون البنية السردية للقصيدة القائمة على الحكي من جملة عناصر بنائية، استقتها من أجناس أدبية مجاورة؛ من 

وينتج عن . الحدث، والحوار، والفضاء، والشخصيات، الزمان: وتتمثل هذه العناصر أساسا في . رواية ومسرح و سينما
  .التفاعل بين مختلف هذه العناصر، ما يعرف بالبناء الدرامي للقصيدة متداخلة الأجناس الأدبية

أ بينها وبين غيرها مـن  لا يتحقق إلا من خلال التفاعل بين تلك العناصر والعلاقات التي تنش" البناء الدرامي"إن 
مما يزيد مـن إمكانـات   ، 4»قدرتها الماثلة في التقنيات المختلفة« إذ أن ما يميز الدراما هو . مكونات نصية وسياقية

  .النص الشعري التعبيرية والتصويرية
  ما الدراما ؟ وما هي تمظهراتها في النص الشعري ؟: وكل ذلك يجعلنا نتساءل

، وذلك ما يولّد التأثير على المتلقي، ويجعل منطق التأزم الواقع في 5»الحركة والصراع الفعل و« تعني الدراما 
و بالتـالي  . في الواقـع " معادل موضوعي"قد يكون لها . النص الشعري مصورا لحالات نفسية أو اجتماعية أو سلوكية

التأثير، بما استلهمته من عناصر بنائيـة   مثلما تمارس المسرحية الدرامية التطهير، تمارس القصيدة ذات البناء الدرامي
  .لأجناس أدبية أخرى

إن استلهام النص الشعري لعناصر البناء الدرامي من المسرح أساسا، هو في الأصل استرجاع لإرث تـاريخي،  
  .فالمسرح بدأ شعرا

تفع درجة الكثافـة  تعدد الأصوات والمستويات اللغوية، وتر« يعتمد البناء الدرامي للقصيدة السردية أساسا على 
لُب الـدراما  « إضافة إلى الدور الذي يلعبه كل من الفضاء والزمان، إذ الفضاء . 6»نتيجة غلبة التوتر والحوارية فيه 

  .، بينما الزمان مداها الوجودي7»
 ـ"   شيء من سيرة الطفل المشاغب " بناء على ذلك كيف تجسد البناء الدرامي في قصيدة  عـز الـدين   : " ـل

  ؟" وبي ميه
نموذجا لنص شعري جزائـري معاصـر    8لعز الدين ميهوبي" شيء من سيرة الطفل المشاغب " تعتبر قصيدة 

ومن خلال القدرة الفنية عند نقل النص من . من خلال الحدث المأساوي الذي يصور تفاصيله. يغلب عليه البناء الدرامي
  .الواقع الإنساني إلى الواقع النصي

إذ تصور مصير الطفـل الـذي   . دراميتها من بعدها الإنساني" ء من سيرة الطفل المشاغب شي" تستمد قصيدة 
إنه محمد الدرة، الذي لم يعد يرمز لشخص محمد الدرة فحسب، بل صار علما لمأساة اسمها الوجود . هزت وفاته العالم

  .ي في ظل الهيمنة والاعتداءومن خلال ذلك مأساة الوجود الإنسان. الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي
زمانه الليلة السابقة للحدث المأسوي، وفضاؤه بيت الوالـد وأحـلام   . وتبدأ القصة بحوار هادئ بين الطفل وأبيه

الطفولة، حيث يترجى الطفل أباه في أن يأخذه إلى السوق فغدا يوم راحة، أمل الأطفال في التسوق، وشـراء الحلـوى،   
و بعد أن انتـزع  . كل ذلك أسر به الابن إلى أبيه ليلا. صايا الأم حول ما قد يغفل عنه الوالدوالألعاب، والكراريس، وو

  .الابن من أبيه وعدا بالذهاب، يخلد إلى النوم
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  وقللس ادغَ ينذْخُ يبِأَ« 
  هاحارنَالَ دغَ نإِ
شَأَ ينِّإِوالْ قُعلْحىو  

لَويلَ سدي ام كْيفيين ملألْا نابِع  
يف الساحه  

لَويلَ سدكُ يرالأنَ اساشيد ..  
لَولََ سيدقََ يداحه  

أُوتَ يمتَبالاشَ" يغ "ومآةًر ..  
فَّتُواحه  

ذْنَسهب اي نَبلِ يلسوق  
  هرمحمكَ انَيع..  منَ

 ..«9  
هذا النص، حتى يهيئ القارئ ويجعله يتعرف على فضـاء الحكـي،   ينطلق منه البناء الدرامي ل. إنه مشهد هادئ

  تفرض عليه أن يسأل هل حقق الطفل حلمه القريب، أم أن الحلم سيتحول إلى فاجعة ؟ . وينسج حميمية معه
ليقص حكاية الطفل محمد درة، ويصور بالكلمات مأساته في بناء درامـي، يجعـل   ) الراوي(ويأتي دور السارد 

و يزداد الصراع حدة، والمواقف توترا، كلما تكاثرت خيوط البناء، واقتربنا مـن العقـدة،   . كأنها ماثلة للعيانالمشاهد و 
  .التي فجرت الموقف، وحولت الحدث من أن يكون موتا عاديا إلى موت مفعم بروح الثورة والشهادة والخلود

ي، يواصل فيه ما هجس به في قـرارة نفسـه   ها هو محمد الدرة، الذي كان ينتظر منه أن يغرق في حلم طفول
أياما، وصرح به لأبيه ليلا، يتحول حلمه إلى مشاهد، تختلط فيها رؤيا الفتية في سجن يوسف، حيث الطير تأكل الخبـز  

  .من فوق رأس أحدهما، وسفر ذي القرنين إلى تخوم الشمس وأطفال الحجارة وضغط الاحتلال

 »امنَو َمحمد الدهر  
لَوم يلُحكُبِ مالأنََ اسِراشيد  
الالشَّبِ لاو ِالْومرآة الْولْحىو  

فَّتُ لاواحالْ ةعيد  
طَ ىأَريخَتُ ارضيشَِ ربه نَّالحاء  

كْيرب ُالْ يفمىد زرتَع  
أَوبرص َالشَّ ومِخُتُ يفسِم الِدةًي  

مجِينِْ ارالنَّ نالْ ونْعرب  
الافَطْأَو أَ ىلَعسارِو "راالله ام"  

ويف بوابالأقْ ةىص ..  
فَلْخَو حائِدهلَّالتَّ ق  

  .. رِبالصُ ودرو ميهِديأَبِ
  انصمقُ
وقْملاع ..  

وبعض حجةار لْفَالإستم10»هلَّتَب  
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ي المتوهمة أو الواقعية، حيث لا يخلـو أي مشـهد   تنمو معالم هذه المأساة الدرامية وذلك بتصوير فضاءات الحك
شعري من مفارقة تصويرية تزيد من حدة التوتر، فالأطفال الذين كان من المفترض أن يمسكوا بأيديهم الأقلام والدفاتر، 

فـي   و الأحلام التي يتوقع منها الإغراق في عالم الطفولة البريء إذ بهـا توغـل  . إذا بهم يمسكون الحجارة و المقاليع
  .حيثيات الواقع الفلسطيني الذي صنعه الكبار، ولم يتركوا فيه فسحة أمل للصغار

  :ويواصل الراوي سرد ما رآه محمد الدرة في حلمه
  »الَفَالأطْ ىأَر ..  

لْه يدأََ ونرن الأرض مهلَّتَح  
ملَو ْكُيبنَيمه ..  

يبيك  
  هدالِوَ توص عمسيفَ
محنَّإُِ دمالْ هتُقْو ..  

  11»..  تُنْوكُُ مهنْعا يدعب انَأَو انَه واانُكَ يبِأَ

كملمح للبناء الدرامي، فالسارد يسأل في حيرة على مدى إدراك الأطفـال  " تعدد الأصوات"ويبرز في هذا المقطع 
وز في ذاكرته، بأن يبتعد دائما عن كل لكُنه الاحتلال، ومحمد الدرة يسمع صوت والده، الآتي من عالم اليقظة، و المرك

ما يمتُّ للاحتلال بصلة من جنود ومستوطنين، ومدافع و مجنـزرات، إنه التوتر المتصاعد مع نمو الأحداث و سيرورة 
  .الحكي

سفة ويبدأ الحوار داخل الحلم، بين والد هدته السنون، وفقد من الأبناء الكثير، وبين ابن غرس فيه فَقْد الآخرين فل
تمتد فيه تداعيات أفكار الفتى، ويكتفي الوالد بفعل أمر قد ينتظر منه الاستجابة الفورية، لكنها الأحلام لهـا  . جديدة للحياة

  .أحكامها الخاصة
 »الأَ عِدحلام ..  

يبِأَ الاي  ..الأََ نمحقَ ملاتُئْجِ د  
  اموي ينتَملَّع امأَ
  .. ارمالأقْ ربكْتَمالَ ذَإِ
لُتُقْي ضوهاء الصتُم ..  

  ينِّأَ ينتَملَّع امأَ
  .. يترك اذَعرأَمالَ ذَإِ
يشُ شِّعفيدالْ يممتُو  
  عارِالشَّ قَيضأَ ام يبِأَ
وأَ اموسأ ع َح12» يلام  

الأصيلة في نفس ولده، وها هـو  إنه حوار يزيد في حدة التوتر النفسي بين الوالد وابنه؛ الوالد الذي غرس القيم 
ولكن الابـن تعلـم درس الحيـاة،    . الابن يذكره بها عندما يشفق الوالد عليه ويأمره بالابتعاد عن المواجهة حفظا لحياته

  .و أيقن أن حفظ الذاكرة سببا لبقائه، و أن حقائق الغد لن تكون إلا تجسيدا لأحلام اليوم. فصار الواقع يضيق بأحلامه
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يتخيل الطفل نفسه وقد ذهب إلى السوق، وبدأ يشير على . لحلم، ويواصل السارد ذكر حيثيات الحوارويتواصل ا
الوالد بالأشياء التي يشتريها، وبالمعالم التي يعرفها، والأب يتابع ما يقول الطفل، ويعتصر أسى وحسرة لأن الاحتلال لم 

  .يترك له فرصة شغل ليقتات، ما بالك بتلبية تلك الحاجات

  .. عامالج ىلَإِ رظُانْ يبِأَ «
  .. يلِّظ ىلَإِ

يكيلُم َقْعبر ِالسةاع ..  
قَ انَهد قَُ ارصديام ..  

  .. رظُانْ يبِأَ
نَهافَلْخَ لك ابِب السوق وتٌانُح ..  
والْ يفالاتشَِ نُوتاح ٌبِلْأَوةٌس نائِسهي  

تَخْأَسلأُ ارلَاشَ يمالْ اهوردي ..  
  .. نواللَّ اذَه ارتَخْأَ نأَبِ ينتْصوأَ

يلُصح يف الزيارالْ اتمائِسهي  
  ا؟نَأَ يلخْد امو..  يمأُ هبحتُ ااذَملِ

  "اجينْالنِّفَ لاحِس" بحأُ انَأَفَ
  .. اكًلْع يرِتَشْأَ لْه يبِأَ

قْأَوااطًر مالْ نجوره ..  
إِوايقًرِب مالْ نمررم  
أَووِسنُ ةًرحاس13»هي  

أصبحت فيه أشياء الحياة البسيطة، من شال وعلك وأقراط وإبريق مطمحـا  . إنها ذات طفل بريئة في واقع بائس
 وتزداد حركية الإبداع حيوية، ويزداد الصراع توترا، ويزداد البناء الدرامي إحكاما، ممـا يفجـر صـبر الأب،   . وأمنية

فيصرخ في وجه الابن أن كفى أمنية، فليس كل الأطفال من حقهم الأماني، بل إنني المقتول أو أنت ولا الأحلام تنجينـا،  
  .ولا العالم المخمور ينقذنا، هذا قدرنا في أرضنا

  .. يناابي ىفَكَ« 
  يناب اي ينتَبعتْأَْ دقَفَ
تَونَّأَ فُرِعين علاط  
ريفٌغ نم ْالْ ينِجِعمر  
لَطْيع يف يالْ يديىنَم  

الْ فَلْخَوابِب فَّساح  
ومتَستُ ةٌنَطَوىنَب  
  لاطبْ ينَابيَ كملُحفَ
تَولَعنَّأَ مالْ ينولُتُقْم  

أَ يفريض  
قَالْ نِمل؟ات  
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  14»ل؟اتقَالَْ وه يدلَو ايُ ورمخْمالُْ مالَعالْ سيلَأَ

ويعبـر عـن قـوة صـبرها     . يكشف عن أسـرارها . يتجه إلى ذاته. قن الوالد من تخلّي العالم عنهو بعد أن أي
. واصطبارها، وعناصر القوة التي تمتد جذورها إلى مكونات الأرض، وخبايا التراث، ومعالم الدين، وحجارة المقاومـة 

. ع، وتزداد الألفة مع الوطن تجـذرا في تحد واضح للواقع المفروض والمرفوض، وبين الفرض والرفض يحتدم الصرا
في نهاية حلم أفاض السارد في ذكر تفاصيله، وكان مجالا لبناء درامي محكم، بما فيه من شخصيات، وحوار، وصراع، 

  .ليسدل الستار على الأب معلنا التحدي معتبرا بشائر النصر لا تحملها إلا أمطار الغضب. وأحداث، وحركة، وفضاء

 »أَوىقَب وافًاق وحيد  
لَويسعم ِيسىو حيرِج  

سىو طَشَانْ ييالتِّ وحِرتْر ..  
  .. ىفَنْمالْ يفنْ ينَطَو ىلَإِ

وتَنَذَئْمنِي يف حافَي  
لَويس عِم يسىو يرِفَس  
نْأَوغَ تَوةَاب الزونِتُي ..  
والزلج َالفلسطيين ..  
وينالآت َيرِثَأَ يف ..  
يأُ يدطُسةُور نْالداي  

  يرِمقَ ىدمالْ يفُ سلامتُ
تَوجلُد نْمد مانًطَيو  

خَيئُب يف دقَ يميرِد ..  
تَولَعنَّأَ مين اي ابين  
  .. ىرأَ ينئِاللاجِ لِّكُكَ

  15»يرِطَم يف وِحالص وسمشُ

و الشغب . ، والذي عنونه بأول الشغب"ء من سيرة الطفل المشاغبشي"وهكذا، ينتهي المقطع الطويل الأول من 
عادة ما يكون المجال الأرحب للفعل والحركة والصراع، وما يتولّد عن ذلك من توتر في علاقة الشخصيات ببعضـها،  

لأدبية في النص وكل ذلك تجسيد للبناء الدرامي الذي يمثل ملمحا بارزا لتداخل الأجناس ا. وعلاقتها بالفضاء المحيط بها
وتعددت فضاءات الحكـي بـين   . غير أن البناء الدرامي لهذا المقطع من القصيدة شغل فيه الحلم حيزا معتبرا. الشعري

واقعي ومتخيل، ونما فيه الحوار، وتعددت الأصوات مع التكثيف اللغوي، والضغط السردي، بما يعطي البناء الـدرامي  
إذ البناء الدرامي في المسرح أشد واقعية لشـروط  . ا عن نظيره في المسرحفي النص الشعري خصوصية تجعله مختلف

التمثيل وطبيعة الفضاءات والمشاهد، التي يتطلب الموقف حضورها على خشبة المسرح، بينما المشاهد في الشعر تخيلية 
  .تعتمد الوصف والتصوير

لوالد ومآسيه، حتى يفتتح الشاعر مقطعا جديدا وما إن ينتهي المقطع الأول حيث أحلام الطفل وكوابيسه ، وواقع ا
يفتتح المقطع بوصف حالة الطفل مع والده وهما في الطريق إلى السوق، ليتحقق وعد الأب وأمنيـة  ". آخر الشغب"سماه 
والأب . ولـم ينجـل غمـام الرصـاص    . ولم ينفتح الطريق. فقد مر الكثير من الوقت. ويبدأ القلق يساور الفتى. الطفل

لأن الأحـداث  . رف بطبيعة الاحتلال يهدئ من روعه أن مهلا بني، فالتقدم ليس مأمون المخاطر والتراجـع كـذلك  العا
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فالرصاص ينهمر من كل جانب، والطفل يتحاور مع أبيه بحثا عن . بدأت في التأزم منذ وضع الطفل قدميه على الطريق
ح الحوارات ناقصة، والنفوس منفعلة، والمشاهد كلهـا  ويزداد التوتر وخفقان القلب، حتى تصب. مخرج وسط الرصاص

لا أحد يدري طبيعته وضحاياه بالضبط، إلا أن علامات دالّة أرسلها الشاعر فـي معـرض   . تنذر بحدوث خطب جسيم
  .تصويره للمشاهد توحي بذلك كسيارة الإسعاف المسرعة، والرصاص المتساقط

 »الصلُكُأْتَ تُمىطَخُلْ اه..  
ومحدم ٌيميش الْ ىلَعجالنَّ رِميد  

  .. انِتَاعس تْرمُ اهتَبأَ
نَ ىتَملُِ ودعبيا؟نَت  

ملاه نَبي ..  
صتُو الراصِص مالْ نوبِنُج  

مالشِّ نالِم  
جِالَْ نمهالأَ اتربهع  
مأَ نذْنََ نيهبي؟بِأَ اي  

ملاه نَبي..  
سيةُار الإساعف متْر مرِسهع  

درالشَّ بهادة شْمرهع  
الانْ يففَتاضة  ..يبِاأَي ..  

قْأَ تُنْكُ امصد ..  
يبِأَ اي  ..كُلْبقْتَتَ نصد  

  16»..  دصقْأَ تُسلَ

هذا الوابـل  وتتغير أمنية الطفل وحاله، وفجأة يتحول من الهلع إلى السؤال عن الأطفال الذين يصوب نحوهم كل 
ويبدأ حوار جديد بين والد مهزوز الكيان، وطفل منفطر الجنان، ليقترب الموقف من التأزم النهائي حيث . من الرصاص

  .يبلغ البناء الدرامي مداه الإبداعي، وتقترب خيوط القصة من بؤرة التوتر الحارقة

  ..يبِأَ اي ينذْخُ.. الَفَطْالأ ىرأَْ يكَ عِارِوالشََّ وحنَْ نذَإِ ينذْخُ نكُيلْفَ« 
  ..انَبهذَنْإِ انَيلَع رطَخَ

  .. واوتُمينْلَ ةارجحالْ الُفَطْأَ..  سِمالأَبِ يلتَلْقُ
  مهتَولَطُب مهنْم واقُرِسي نلَ..  ينَب اعبطَ

لَون قْيىو ىلَع دهِمم وتكُس.  
  .. نذَإِ ينذْخُ

  وعجالر لاإِ انَاممأَ سيلَفَ..  تْكُسأُ
الانْوفَتةُاض يبِأَ اي  
  17» عرِسأَ..  تَقْو لا
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إنه الخيار الصعب، التحرك في فضاء خانق، تم تصويره ببعثرة الأسطر الشعرية كما ينتشر الرصاص تمامـا،  
ويبدأ الضعف يتسلل إلى  .شخصياته الطفل وأباه يقتحمان الأهوال، وتفضيته متراس إسمنتي وحواجز وجنود ورصاص

ويبلغ التأزم فـي البنـاء الـدرامي مـداه     . الطفل، ولكن عزيمة الأب في قمتها، رغم التوتر النفسي العنيف الذي يعيشه
ويحتمي الابن بأبيه، ويحاولان الاحتماء بالواقية الإسمنتية، ولكن الرصاص يسرق الطفل من بين يدي أبيه، في مشـهد  

  .له، وكأنه مشهد تصويري يشاهده القارئأحكم الشاعر نسج تفاصي

  يبِأَ ايُ بهذْنََ نيأَ« 
دعالشَّفَ..  ركِّفَأُ ينارِوتَْ ملَ عتَْ دعسالْ عجوعم  

من انَه ..  
صتُو الراصص ..  

ونم ْا؟نَه  
  .. اصصر اضيأَ

  .. هربعنَِ اسرتْمالْبِِ وددسمالْ عِارِالشَّ ريغَ قَبيملَ
  .. مهودنُجَ اكنَه رظُنْأُ يبِأَ

هاي برِتَقْا ْينِّم ..  
  هحلسالأَ ونبوصون،يرظُنْي مه..  يبِأَ
  تنْمالإس نم ةٌياقوَ اكنَهفَ..  فْخَتَ..  لا

له ْكْيجِالْ يفار؟د  
  هحنجأَ يدنْع تَيلَ..  يناب ايلَّح لا

هم طْيقُلالنَّ وننَ اريوِح ..  
  كعم ينِّإِْ فخَلاتَ
ملاه ينَب ..  

  اتهجِالْ لِّكُ نم فُزِنْأَ يننَّإِ
اي ووشح  

  18»اتمَ لفْالطَِّ نإِفََ اراالنَّ وفُقوأَ

شاعر في حوار وقد فجرها ال. ولكن لحظة الموت دائما ميلاد للحقائق. هي فجيعة والد يفقد فلذة كبده بين ناظريه
جديد بين ابن أطلّ على وجود آخر وهو يودع وجوده الأول، وأب ما عاد يملك قلبه ولا عقله، فهو يصرخ في وجـوه  

ويتكاثر الرصاص في جسميهما، ويستمر الحـوار،  . القتلة وكأنه يدل على مكانه أن اقتلوني فلا معنى للحياة دون محمد
اع للأحلام والطموحات، وتجسيد للتوتر، وانفعال في مقاطع تصويرية تمر ويحدث تكثيف للرؤى والتصورات، واسترج

  .سريعا أمام ناظري من يودع الدنيا، ولكن الشاعر يغرق في التفصيل بما يعمق البناء الدرامي ويغني المشهدية

  ..يبِأَ اي ايح تُلْازِم تْمأَ ملَ« 
  .. اراالنَّ  وفُقوأَ

  اءنَبجالْ اصصر يدجي نلَفَ مهعد..  يبِأَ
  .. ينَابً ئيشَْ لقُلاتَ

الُفَطْالأَ..  يبِأَ اي لْمالأَ حضِر  
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  اءمالس احرفْأَ
يف فلسيبِأَ ينط ..  

لِوطَ الُفَطْالأَ دبلِ اعشُ واونُكُيهاءد  
اي محشَ لْقُتَ لا..  دمائًي  

  هاصصر مكَ يمسجِِ يبصحأُ انَأَ
أَ انَأَويبِ.. اضصكَ يرِدم رصهاص  
تلْازِم ُحييبِأَ ااي .تَنْأَ لْه حيي؟بِأَ اي  

حي  ..لَوافخَأَ ينِّك ..  
  اف؟خَي فَيكَ يبِأَ..  اذَه لْقُتَ لا

دانَم رأَثْي ..  
دعمه ْيبِأَ اي.  

  اف؟طَقالْ يتأْي ادغَفَ
يبِأَ  اي ..  

  .. ينَب ائًيشَ لْقُتَ لا
نْتَ لا يبِأَ ايـزعج ينِّم  

  ينِّع باتع ينِّإِفَ
ينِّإِو محمد الدهر  
دلتُّلِ يمربالْ ةحره  
محدم ٌيبِأَ اي لٌفْط  
فلسطينةٌي عنَياه  
  يداعومالْ يسدقُ

لَوم يلُحكُبِ منَالأَ اسِراشيد  
الِالشَّبِ لاو الْومآةر ِالْولْحىو  

فَّتُ لاواحالْ ةعيد  
  ضِرالأَ دجملِ لٌفْط انَأَ

يف عالْ رِصعابِبيد.  
  .. يبِأَ

  19»..  خْطَ..  خْطَ

وينسدل الستار عن المشهد الدرامي وعلى منصة الأحداث، محمد الدرة مضرج بدمائه، ولا أحد يهب لنجدتـه،  
ويفتح الشـاعر أفقـا   . يسدل الستار على استشهاد الطفل محمد الدرة. د غارق في الدم والحزن والألم والحسرةغير وال

  .تصويريا جديدا، يجعل البناء الدرامي السابق سبيلا لبناء ملحمة جديدة، شعارها موت الولدان طريق لحياة الأوطان

 »الْ اتَمدلَو  ..الْ اتَمدلَو  
  انتَدرو مِالد نم تْعلَطَ

وورلَطٌَ ةدتْع دلَب  
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الْ اتَمدلَو  ..الْ اشَع20»دلَب  

لقد أضـفى  . ويكتمل المشهد الدرامي، باستشهاد محمد الدرة صانعا منه أسطورة حية، تجعله يحيا في كل ضمير
ر البناء الدرامي مـا  الشاعر على الحدث من قوة التعبير، وإحكام التصوير، بما استحضر في النص الشعري من عناص

  .جعل النص الشعري يتميز بتداخل الأجناس الأدبية
ما يخلص إليه البحث في البناء الدرامي كمظهر لتداخل الأجناس الأدبية في الشعر الجزائري المعاصر، هـو أن  

وتتفاعل فيـه  . اقفتتجسد فيه الرؤى والمو. البناء الدرامي الذي هو وليد المسرح حول النص الشعري إلى طابع تمثيلي
بما ينتج عن ذلك من حركة، وانفعال، وتأزم، وصراع، يزيد من فاعلية التـأثير  . الفضاءات الشخصيات مع الأحداث و

  .على المتلقي، وينقل النص الشعري من التعبير إلى التصوير، ومن نقاء الجنس الأدبي إلى تداخل الأجناس الأدبية
  ة السرديةالتصوير المشهدي في القصيد: ثانيا

فبهـا تصـنع الآراء   . تطورت الحياة المعاصرة بشكل جعل ثقافة الصورة تهيمن على شتى المجالات المعرفيـة 
ومن ذلـك  . وعليه كان لكثافة الصورة إلحاح كبير على ذاكرة المبدع والمتلقّي لشتى الأنواع الإبداعية. وتوجه الشعوب
افزة في تكوين المتخيل الشعري، بحيث تعززت بطريقـة حاسـمة   فاحتلّت العناصر المرئية بؤرة ح« النص الشعري 

وأصبحنا أمام نماذج من النصوص الشـعرية  . 21»ثقافة العين وفرضت نتائجها على تقنيات التعبير الفني في  الشعر 
  .وهي القصيدة التي تعتمد التصوير المشهدي في أسس بنائها. يمكن أن تُوصف بالقصيدة المشهدية

وير المشهدي، التي هي في الأساس من صميم الفن المسرحي، أصبحت تمثـل ملمحـا بـارزا    إن ظاهرة التص
عنـد حـدود اسـتعارة    « ذلك أن القصيدة المشهدية لم تقف . ومظهرا مهما لتداخل الأجناس الأدبية في النص الشعري

لمسرحية، وإنما تجاوزت التكنيكات المسرحية الجزئية، من تعدد شخصيات، وحوار، وكورس، وغير ذلك من الأدوات ا
، وهو ما يحقق التصوير المشهدي من خلال الحضـور  22»ذلك إلى استعارة القالب المسرحي بكل عناصره ومقوماته 

  .الفني لتلك المقومات والعناصر في النص الشعري
شـهدت  « ذ إ. لم يقف الأمر عند تداخل المسرح بالشعر لإنتاج التصوير المشهدي، وإنما تعدى ذلك إلى السينما

العلاقة بين الأدب والسينما تفاعلا كبيرا وحققت نتائج مميزة، ولم يكن انفتاح القصيدة المعاصـرة علـى التقنيـات    
، لتكون القصيدة الطويلـة فـي   23»السينمائية مقتصرا على القصيدة الطويلة، بل إنه ظهر في القصيدة القصيرة أيضا

  .صيرة في مقابل الومضات الإشهاريةمقابل الشريط السينمائي، وتكون القصيدة الق
وعليه فإن التصوير المشهدي يمثل انفتاحا للقصيدة الشعرية المعاصرة على كل مـن الفـن المسـرحي والفـن     

  ومن نماذج التصوير المشهدي ما يصطلح على تسم. السينمائي
ي بناء القصيدة، بمعنى ربط على مبدإ عمل المونتاج السينمائي ف« ، حيث يعتمد الشاعر "المونتاج الشعري"يته 

، وقدرة الشاعر على ربط المشاهد التصويرية بما 24»اللقطات والمشاهد بعضها ببعض لتكون في النهاية عملا متكاملا 
إذ . يكَون صورة متكاملة عن التجربة التي يريد تصويرها، هو ما يعمق فكرة التصوير المشهدي كأداة لبنـاء القصـيدة  

ولكـن ذلـك   . شعرية عند إحكام ذلك التصوير مسرحا حقيقيا، يمكن للمشاهد متابعة تفاصيله التصويريةتغدو القصيدة ال
  .المسرح لا يعتمد الشاشة السينمائية للعرض، وإنما يعتمد الخيال التصويري كفضاء للإنتاج والعرض

تها، يجري تصويره على بدلا من اعتبار النص كتابة جامدة ونهائية ومكتفية بذا« في ظل التصوير المشهدي 
وتلك الشروط المشهدية هي . 25»لإيصاله  أنه تعبير أو تلفظ لا سبيل إلى أن يتحول إلى خطاب إلا عبر شروط مشهدية

  .ما تجسد في القصيدة السردية المعاصرة
إذا كان المخرج المسرحي يعتمد الشروط المشهدية من ديكور، وحركة شخصيات، وإضاءة، وحـوار، والتـي   

المشاهد من متابعة تفاصيل الحدث المسرحي، وإذا كان المخرج السينمائي يعتمـد  تتجس كِّنمد على خشبة المسرح بما ي
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في الشروط المشهدية على تركيب اللقطات التصويرية، مع توظيف كل عناصـر الإثـارة، مـن خلفيـات، وإضـاءة،      
لى مستوى التخييل الشعري عن طريـق الوصـف   وموسيقى تصويرية وغيرها، فإن الشاعر يجسد الشروط المشهدية ع

فتتحول القصيدة إلى ما يشبه الشاشة التي تحكي عالم القصيدة، بمـا يتجلّـى فـي    . والسرد والصورة والعبارة والإيقاع
سطحها من تصوير للمشاعر، وتأجيج للعواطف، وتصوير للذّات أو للآخرين، في مشـاهد متتابعـة تحقـق التصـوير     

رسم المشاهد، وتفعيل التصوير، وفسح المجال للخيال الشعري، وما تتيح إمكانياته الذهنية من خرق  المشهدي، من خلال
و ذلك ما ينتج مشاهد تصويرية في عالم القصيدة الشعرية، قد تعجز الخشبة عن تجسيدها والكـاميرا عـن   . لأفق التوقع

  .تصويرها في كثير من الأحيان
ءة أو سماعا، يكون أشبه ما يكون بمتابع لمشاهد مسرحية أو سينمائية تجـري  إن من يتابع القصيدة المشهدية قرا

  .أمام ناظريه
مـن النمـاذج    26»قصيدة المشهد الشعري أنموذجا متقدما وغنيـا  «يعتبر التصوير المشهدي الذي يتجسد في 

يحضـر فيهـا الحـوار،    إذ . الشعرية للإبداع، لما تميزت به من التفاعل بين كل العناصر البنائيـة للـنص الشـعري   
  .والشخصيات، والفضاء، والبناء الدرامي، وما ينشأ بين كل ذلك من تفاعل يحقق المشهدية

يدل الإبداع الشعري المتّسم بالتصوير المشهدي كمظهر لتداخل الأجناس الأدبية في النص الشعري على اقتـدار  
ويظل المشـهد  « ركة،ـني بالحـإلى نص غ إذ يتحول النص الشعري من نص يطبعه السكون. فني من طرف المبدع

المعطى أو المتشكل تدريجيا هو المهيمن الروحي على حركية الأصوات والشخصيات وعلى الكتل والأشياء البصرية 
، مما يعطي النص نموا ذاتيا بالصور التي يشكلها، والمشـاهد  27»والهندسية المتجانسة تارة والمتصادمة تارة أخرى 

  .التي يصورها
يتخذ الشاعر من القصيدة الديوان أو القصيدة متعددة المقاطع أو القصيدة متعددة الومضات إطـارا لتجربتـه   قد 

  .الشعرية المتسمة بالتصوير المشهدي، حسب طبيعة التجربة المعاشة أو الموقف المشهدي
حمد شـنّة، حيـث   لأ" طواحين العبث " من نماذج قصيدة الديوان ذات التصوير المشهدي يمكن أن نذكر ديوان 

  :تكلم، واستهلها بقوله: جعل لتمفصلات التصوير فيها لازمة تكرارية هي

  اكارلا أَ يكَلِ ملَّكَتَ« 
  .28»اك دي اءمالدي بِنرهطَلا تُ يكَلِ

بعـد   شهرزاد والليلة الثانية" ومن نماذج القصيدة الطويلة متعددة المقاطع ذات التصوير المشهدي تبرز قصيدة   
  .30"هي لن تموت " ومن نماذج القصيدة أحادية المقطع متعددة الومضات يمكن أن نذكر قصيدة . 29"الألف 

و التي تمثل حكاية متكاملة، نجد أنه يتجسد " شهرزاد والليلة الثانية بعد الألف " وعلى سبيل التمثيل، فإن قصيدة 
  .، وانتهاء بالخاتمة النصيةنلتصوير المشهدي، بدءا من العنوافي تشكيلها البنائي ا

  شهرزاد عنوان السردية العربية -1
فشـهرزاد عنـوان السـردية    . إيغالا بعيدا في تراثنـا " شهرزاد والليلة الثانية بعد الألف: "يوغل بنا هذا العنوان

شخصية باذخة في وبذكرها تقفز إلى الذهن مباشرة شخصية الملك شهريار، التي بني فيها المخيال العربي على . العربية
وكل من أدركها الليل مـع شـهريار لا   . الترف، مشبعة بالظلم، تتبدى فيها سلطة الذكورة، وإشباع اللذّة، وإلغاء الآخر

سطوع لنهارها، لأنه الليل الأخير، حيث أن غروب كل شمس مهد للذّة وإشباع لرغبة، وكل طلوع نهار إيـذان بـأفول   
هي لذّة مفعمة بروح الانتقام، لا مجال فيها لحـب، فالعقـل لا   . للذّة جديدة، فأفول جديدلأنثى وانمحاء لوجودها، وميلاد 

  .ذلك هو شهريار. يتصور حبا نهايته قتل، والنفس لا تأنس لألفة ليل يخبئ في ثناياه الموت الرهيب
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علـى   شهرزاد، حامية جنسها ومنقذته من هول الأفول والاندثار، وحضورها على مستوى العنـوان حضـور  
مستوى الفكر والوجدان، حضور تحمله الليالي التي ذكر الرواة أخبارها، والتي تغلبت فيها سلطة الكلام علـى سـلطتي   

فقد استطاعت بفتنة الكلام والقول، والبيان وسرد الأخبار خلال ألف ليلة وليلة أن تنقذ ألف أنثى وأنثـى،  . القوة والشهوة
تلك هي شهرزاد، اسم لا أخال أن أصوله عربية مثلمـا هـو السـرد    . اية وحكايةوأن تغذي الوجود الإنساني بألف حك

  .والحكي
ذلك ما توحي به لفظة شهرزاد، هذا العلم الذي يأخذ موضع الابتداء في عنوان القصيدة، ليكون مبتدأ خبره فـي  

فماذا تريد أو يراد لها في  النص، أو يكون خبرا لاسم إشارة محذوف، وأيا كان الأمر فشهرزاد تبحث عن قصة جديدة،
هذه الحكاية الجديدة ؟ ذلك ما يحمله حرف العطف، لأن حرف العطف أحدث انزياحا على مستوى العنوان، إذ المعلـوم  
أن ليالي شهرزاد مع شهريار ألف ليلة وليلة، علمت أخبارها وتواترت آثارها، لكن شهرزاد التي أحياها الشاعر ستروي 

  .الألف، وذلك ما يولد إغراء للمتلقي بمرافقة شهرزاد لاستماع الحكاية الجديدة الحكاية الثانية بعد

  البدر وشهرزاد ومنطقي التشاكل والتباين: الفاتحة النصية -2
  :تتمثل الفاتحة النصية في الأسطر الشعرية

  .. رقَتَاس دقَ اءمالس دبِكَ يف ردبالْ« 
وكَ يرِأَ ىلَعتَهِتمشََ ددهر31»..  اري. 

  البدر وشهريار: لفاتحة النصية بين لفظتيالتصوير المشهدي ل رسمهانطق التشاكل السمة البارزة التي يمثَّلَ م

 

بناء على منطق التشاكل، فإن شهريار ملك سعيد في عالم الواقع، يماثل البدر في عليائه في فضاء الكون، ومثلما 
ة من البدر، باعتباره سلوة المشتاقين وأنس المتحابين، فقد تسابق الناس إلى الملـوك  سعت النفوس الكسيرة لاستمداد القو



102016  

111 

لكن هذا التشاكل الظاهري سرعان ما يتحـول  . لاستمداد القوة ورفع الضيم، باعتبارهم سند المقهورين ودعم المظلومين
إذن . يم سلبية تجاه صنف من بني جنسهإلى تباين واضح، حيث تتحول الصفات ذات القيمة الإيجابية لدى شهريار إلى ق

هو التشاكل الذي يقود إلى التباين، ومن ذلك تنشأ العلاقة الضدية بين طرفي الحكي شهريار وشهرزاد، وهو ما سيعمق 
  .التصوير المشهدي 

والملفت للنظر أن هذه الفاتحة النصية تحدد فضاءين للنص، فضاء سماوي يشغله القمر ببهائه، وفضاء أرضـي  
ظهر فيه صورة شهريار وهو على أريكته حيث يوحي تمدده بالترف والبذخ، وتوحي أريكته برفعـة المقـام وسـلطة    ت

  .الملك، ويولد الفضاء الكوني جو الحكي وعالم الحكاية
إنها فاتحة نصية تغري وتغوي، يغلب عليها التصوير الحسي والتجسيد التمثيلي، وهو ما يؤسس لمشـهد رسـم   

  .سيرورة الحكي وتناسل المشاهد، وذلك ما سنتتبعه من خلال مقاطع القصيدة فضاؤه بما يحقق

  تضاريس الحكاية -3
  يمكن تقسيم القصيدة إلى مقاطع وتأسيس هذا التقسيم على تضاريس الحكاية

  سلطة الليل: المقطع الأول
  :يتمثل في الأسطر الشعرية

 »الانْ ولُهطُ ياأعارظَت..  
  هوحنَ ىخَرأَ مووالنَّ

  احرو افكَ
يداعب فَالأجقَ انراه ..  

  ىبأْ يانُطَلْالس اهدريفَ
  . 32»..  رامأَمو اللن هركْم يبلَُ ينْأَ

 ها هو شهريار مأسور بسلطة الكلام، وعليه أن يغالب سلطة النوم التي تختار سكون الليل، تلك النعمة التي امتن
وجعلْنَا النَّهار معاشًا ﴾، سـورة النبـأ،   * وجعلْنَا اللَّيلَ لِباسا  * ﴿ وجعلْنَا نَومكُم سباتًا: قال االله تعالى االله بها على عباده،

  .غير أن السلطان يأبى الخضوع لسلطة النوم بالإكراه، لأنه يريد أن يكون له مع الليل شأن آخر. 9/10/11: الآيات
ا المقطع يشمله فضاء زماني هو الليل، حيث الصراع الأبدي أو الأنس السرمدي بين قوى إن كل ما ذكر في هذ

الطبيعة المختلفة، فالليل ملاذ الخائفين وغطاء الهاربين، ومهد المتحابين، وراحة المتعبين، وبهجة المتعبدين، فيه الأنـس  
م وبالتالي الليل ؟ أليس النهار أرحـب وأدعـى   ترى لماذا اختار شهريار مغالبة النو. والخوف، الحذر وترقب المجهول

لاستقبال شهرزاد ؟ أم أن شهريار أراد أن يخلد للراحة ولا أنسب لذلك من الليل، ولكنها الراحة التي سـيماها اليقظـة،   
  :" امرئ القيس "  ومغالبة الليل، الليل الذي تكون الهموم عادة على موعد معه، وقديما قال الشاعر

لَوكَ لٍيمجِو البأَ رِحخَرى سولَده   لَعنْأَبِ ياعِو الهلِ ومِميتَب33يل  

  :"محمود غنيم " الشاعر  وحديثا قال
  34اهوأَ ونزحالم تدجأَ ولَ اهوا      أَهددرأُ اتٌآه لُيا لَي يكي فلِ
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نفسي رهيب يعتمل في كيان السلطان، قوة النوم  تؤسسان لصراع: من أجل ذلك تنشأ لنا في هذا المقطع حركتان
وسلطتها وحركتها من جهة، وقوة المقاومة التي يبديها شهريار تجاه قوى الطبيعة هاته، إنه مارد النوم في مقابـل قـوة   

  .اليقظة
ه طول والمقطع يصور شهريار وقد استسلم كلية لخيوط الحكي التي نسجتها حوله شهرزاد، ولذلك يبدو وقد أعيا

وعليه فقد نجح البرنامج السردي . الانتظار، فقوى النوم تحاصره، تداعب أجفانه، وهو يغالب ذلك منتظرا قدوم شهرزاد
الذي أقامته شهرزاد في الليالي السابقة لكن هذا النجاح ما مدى صلاحيته للاستمرار والتفاعل من جديـد ؟ وذلـك مـا    

  .يجعلنا ندلف بوابة المقطع الثاني
  السكون الثائر: ع الثانيالمقط

  :يتمثل هذا المقطع في الأسطر الشعرية
  الٌثَمت اءنَسحالْ ةُادوالغَ« 
طَيقُوه 35»ونكُالس.  

هي شهرزاد إذن تدخل باب الحكاية، وقد تحولت في نظر الراوي إلى تمثال، هل هي صورة نمطيـة للتماثيـل   
  .داسة ويجلله التاريخ بهالة تبعث الروح فيه وتمده بالحياةالحجرية أو الورقية ؟ أم هو تمثال تكسوه الق

 :كل ما في هذا المقطع يحيل على السكون

  
  

  .فعل المضارع يطوق وإن دلّ بمعنى الفعلية على الحركة إلا أنها حركة تقود إلى السكون
فعمق هـذا السـكون   هو سكون بمثابة نواة قادرة على أسر كل من يقترب من عالمها، وجعله يدور في فلكها، 

الظاهر، يحمل في طياته ثورة ستقوم بها شهرزاد، بعد أن تستجمع كل قواها الحكائية، فالليلة الثانية بعد الألف تتطلّـب  
قوة كامنة للحكي من جديد، إذ ما عساه أن يقول من روى ألف حكاية وحكاية، وهو ما يتطلّب تجميـع القـوى وتبئيـر    

  .الرؤى، إنه السكون الثائر
  حديث الراوي وتحديد مصائر الشخصيات: المقطع الثالث

  :تتمثّل الأسطر الشعرية لهذا المقطع في

  تمالص اددتام وعلى« 
  وننُوالظُّ ساجِوهالْ دتَمتَ

 "نَّأَ بهتَْ مالَ هتَسطع  
  ارعشُ هتْدعو امكَ قصتها اممتْإِ

هنَّأَباه عجتْز  
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انَخَونْتَنُّفَ اهملامِالكَ يق  
  عطتَستَْ ملَ اهنَّأَ وأَ
  امنَي ىتَّح هالَفَغْإِ

هنَّأَ باه تَارلِ تْكَببرةه  
خَوالَياه  

  تْسمأَ وهلُوِ ادجْ تبضنَ
رافْقَِ اركَفْالأَ ةُنَّج ..  

  ا؟هدنْع هفَيس انطَلْالسُ مكِّحيأَ
  .36»؟..  رابقَ اءنَحسالْ ةادالغَ ردخُ يرصيأَ

باعتبار هذه القصيدة تتأسس على منطق الحكي، فإن الراوي يلعب دورا مهما في عرض الأحـداث وتصـوير   
وعليه فالرؤية قائمة على النظر من الخلف، ومنه فالراوي راو عليم، يعرف أكثر مما تعرفـه  . الوقائع وتفعيل المشهدية

ذا المقطع على تساؤلات الراوي، وذلك لحصر الهواجس التي تدور فـي خلـد شـهرزاد، وعلـى     يقوم ه. الشخصيات
  :وبالتالي فهذا المقطع يحمل جملة مفارقات. المصير الذي ينتظرها إن هي قصرت في ما وعدت به واعتادت عليه

هنا يتأسس على الشـعر  كسر نمط الحكي، فالموروث الحكائي في ألف ليلة وليلة قائم على النثر ، وهو : الأولى
فهل أن منطق القصيدة اقتضى ذلك ؟ أم أن طبيعـة  . في الحكاية الثانية بعد الألف –الشعر الحر  –في صورته الحداثية 

بعد أن . الشعر المغروسة في الذهنية العربية أبت أن يستمر الحكي نثرا، ليستأثر الشعر بشرف الحكاية الثانية بعد الألف
  .السرد وإمكاناته جلب لمجراه طاقات

  .الخوف من تراجع سلطة الكلام أمام سطوة الحسام: والثانية
بروز مظاهر تداخل الأجناس الأدبية في هذه القصيدة بدءا بوصف حالة الملك في المقطع الافتتـاحي، وغنـى   : والثالثة

مام مشاهد تصويرية لقصة إننا بحق أ. النص بالحوار الداخلي، وصوت الراوي، ومصائر الشخصيات، وتنوع الفضاءات
  .تتسم بالسرد الشعري

  الحوار الداخلي: المقطع الرابع
  :ويتكون من الأسطر الشعرية الآتية

 »ومتُ تْضحفْنَُ ثدساه  
 :ارس – انِطَلْالس نم افًوخَ -

عجلأَ ابيرِم .. 

  قعاوقَِ لامالكَ جِسنَ نم تُلْعجأَ
يف جوفخَ اهتُ أْبع؟..  يرِم  
  الحروفُ يذه تْمتَار فَيكَ

  اهرِحسبَِ ولحتَْ يكَلِ
مابني َنْخرِج هنَ ويرِح  

تَوافَدتُلِ تْعيلَط عمار  
  قَوفَ دتَميْ نأَفُ رحالْ اعطَتَاس فَيكَ

  .37»؟..  ارسجِ الِوهالأََ وِ افالسي و تومالْ
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المقطع فتنة اللغة وتفوقها على السيف في صراعهما الأزلي، وهذا المقطع قائم على الحكي داخـل   تتبدى في هذا
الحكي، أو ما يعرف بمبدأ تضمين الحكاية، حيث أن الراوي يسرد على لسان شهرزاد مونولوجا دار بينها وبين نفسـها،  

منها ما ينتمي إلى المجرد، فالقواقع مادية طبيعيـة  يرسم فضاءه التخيلي بعوالم متقابلة، منها ما ينتمي إلى المحسوس، و
تختزن داخلها الجواهر، ولكن قواقع السارد من كلمات، جعلتها شهرزاد غاية في التجريد خصوصا وأنها اتخذت منهـا  

 .أصداف حماية

  
 

ء وإنمـا  لأجل ذلك اتخذت شهرزاد من الكلمات قواقع تستتر بسحرها، تخبئ فيها عمرها، ليس حبا في الاختبـا 
لكـن شـهرزاد لا   . فالحروف عرائس الحياة، وإن اعتدى السيف يوما على الحرف فقتله فقد وهب له الحياة. طلبا للحياة

تريد أن توهب لها الحياة، بل تريد أن تكون واهبة للحياة لبنات جنسها، ولذلك نجدها في لحظة الخوف تعجب لأمرهـا،  
  .في الحرف، وعناصر القوة الماثلة في السيف وتقيم مقابلة بين عناصر القوة الموهومة

والسيف، الخنجر، السلاح، يحمـل فـي طياتـه    . فالقواقع كلسية سهلة الكسر، تقذفها الأمواج وتلهو بها الأيادي
فكيـف بشـهرزاد   . الموت والأهوال، ولا تخاله يتحرك دائما إلا في مهاوي النحر، حيث مجمع العروق واجتماع الحياة

هو شك إذن . لقواقع الصدفية وتختبئ فيها، وتقيم منها جسرا يمنع الموت عن النحر ويعمل على إطالة العمر تثق بهذه ا
له ما يبرره، وهواجس لها ما يؤيدها، ذلك أن المونولوج يتصف بالصدق عادة، لأن الذي يحدث نفسه لا يكذب عليهـا،  

عن نفسه التي بين جنبيه، والراوي وحـده مـن يسـتطيع    ولئن غطّى الحقائق عن الآخرين فلن يستطيع كتمان الحقيقة 
  .إعلامنا بذلك الحوار الداخلي وإعلانه لنا، ليستمر السرد وتتشكّل تضاريس الحكاية

  الحكاية المؤجلة: المقطع الخامس
  :يشمل هذا المقطع الأسطر الآتية

  .. نكلَ..  ونكُيأَ« 
صتَو سيد اتَه هىاد  
  :ارهج رِصقَالْ اءضفَ في
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اي أَ..  شهرزادام وعدتتُ أن ينتيم  
قالْ"  ةَصمصاحِب الْ زِنْكَالْ وخَمأِب  

  .38»؟..  ارعش"  بِرعالِْ لادبِ في
يقتطع الراوي جملة من الإمكانات اللغوية، والتي هي تساؤلات مؤجلة دارت في ذهن شهرزاد في حـديثها مـع   

قطتين بعد فعل مضارع ناقص مبدوء بهمزة استفهام، وكأن نقصان الفعل مشتق من نقصـان الحكايـة،   نفسها، بوضع ن
ولا يقطع ذلك الاسترسال إلا صوت شهريار، وهو يناديها، فيقـف  . ونقطتي التتابع فتح للخيال ليتم ما لم تقصه الحكاية 

  .استرسال الراوي ويؤجل تخيلات السامع
حرف الياء ليدلّ على تعيين المنادى وقربه، وقد جاء وصف صـيغة النـداء هـذه     لقد اعتمد شهريار في ندائه

  :بالتهادي، والأصل في التهادي أنه هيأة مشي

  قام يختال كالمسيح وئيدا     يتهادى نشوان يتلو النشيدا

ابة، ولكنها نقلت لتعبر عن صوت، وفي هذا تظهر صورة الملك، وهو ينتقل مع صوته، لتضفي على المشهد مه
  .وتعمق الخوف الحاصل والمعبر عنه في المقطع السابق

إن فضاء القصر مؤثث على الرحابة والاتساع، ولذلك دعت الحالة أن يكون الصوت جهرا، ليقترب الصوت من 
  .صفات الملوك، وليدلّ على القوة والسيطرة، وليؤكد الخوف، وليزيد من رجفة فؤاد شهرزاد

سبب تململ شهريار، وإيثاره السهر على الوسن، إنه العنوان المغري للقصة المؤجلـة  إن هذا المقطع يجيبنا عن 
" المصباح والكنز المخبأ في رمال العـرب  " التي وعدته بها شهرزاد، وتركته معلّقا بأهدابها وأسيرا لغوايتها، إنها قصة 

وفي الشعر تكون اللغة سـاحرة والبيـان    ليس ذلك فحسب، وإنما ستكون القصة على غير العادة، لأنها ستكون بالشعر،
وبالنظر إلى المكونات اللغوية لعنوان الحكاية المؤجلة، نجد لفظة المصباح تدلّ على النور والإضـاءة، ولفظـة   . آسرا

الكنز التي تجعل العيون تتراقص، لأنه المال الوفير بلا جهد، إلى هذا الحد ليس هناك ما يثير الغرابة، فكـل قصصـنا   
في قائم على البحث على الكنز سواء وجد في عالم الواقع أم لا، ولذلك نسجت حوله الأسـاطير وكونـت الحكايـا    الخرا

  .والأماثيل
غير أن ما يثير الانتباه هو أن هذا المصباح والكنز مخبأ في بلاد العرب، هذه البلاد التي لم يسـكنها الرومـان   

فكل ما تحرك في رحابها لم يعد أن يكون خيمة وطللا، وذلك مـا  حتى نتحدث عن كنوز مطمورة أو مصابيح مغمورة، 
  .يحتم التأويل ويجعلنا نبحث عن المصباح والكنز مع شهريار إن كتب له أن تحدثه شهرزاد عن ذلك

و لكننا لن ننتظر ذلك من شهرزاد بل سنحاول فك شفرة اللغة والتعرف على سر الكنـز وطبيعة المصباح، لأن 
  .ة أنها دائما شفافة وكل ما استودعته إياها فقد ذاعمشكلة اللغ

فالمصباح يدلّ على الإضاءة والاحتراق، وماذا تخبئ رمال العرب ؟ ببساطة إنها تخبئ البترول، والذي يتعمـق  
فيه معنى الإضاءة والاحتراق، وفعلا فقصة البترول العربي قصة غريبة عجيبة، فقد حول جزيرة العرب مـن بسـاطة   

اة وشظف العيش إلى ترف الحياة وحياة الترف، وبقدر ما جلب من النعم والرغائب، بقدر ما جر عليهم من الويلات الحي
والمصائب، وذلك ما لم يخطر بالفعل على قلب شهريار خلال الحكايات السابقة، وبذلك فهي قصة تستحق أن تسرد وأن 

  .يستمع إليها
  أسطرة الواقع: المقطع السادس

  :الأسطر الشعرية الآتية ويتكون من
  راذْع..  لايوم: تْمسبتَفَ« 
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أُستما،ه  
  ىرخْأُبَِ مويالْكَ تُرآثَ لكنني

قُأَسصذَنْعالْاتعماد  
عن نَّجالْ ةفردكَ سِوتَ فَيخَّبتْر  

  اهلالِجو اهالِمجبِْ تهتَانْ فَيكَ
مابيثْكُ نانِب الرماد  
قُأَسص عنَفَالِْ ولغُ ناء  

قَووالشُّ لِافهداءع،ن  
  اددالشِِّ رشْعالْ و اءقَنْعالْ ةورطُسأُ
قُأَسعن ص جؤَفُ فيَ لغَلْغَتَ حٍرياد  

  لاحِالس ةُلَصلْصِ يهكذْتُ
  ىالأستُ نَّاأَ يهكذْتُ

  احِوالنُّةُجرشْح يهكذْتُ
يا ولُقُتَس موإِ: لاين  
  .. احِرجِلْلِ ىفَشْأَ يكَالْ

  ي؟؟لاديبِوِكْأَ ىرتُ يا فّكَي أبِفَ
نَتَوهتْد  

  رامجو اممح اهونجشُِ رحبِ تْقَلْأَ
تَوتْقَفَّد عباتُرفَ قَّشُتَلِ اهقَو  

  ارهنَ اءسلْمالْ ةنَجوالْ
لَّكَتَوتْم  

الْوحزن يعصلْقَ ربالْ اهذْمب وحعصار:  
أَ اييالْ اهملك السعيد  

ام عأَ تُدكَ يرِدأَ فَيتَبكَالُْ ئدلام  
كَْ لبأَ فَيلُخُد قصيت  

أَبِوي حرف فَ ستَفْأَوتقَالْ ح39»يدص.  
  :ينشأ بن هذا المقطع والمقطع الذي قبله التباين الآتي

  
  )المقطع السادس(  المقطع هذا  )المقطع الخامس(  السابق المقطع

  .تتكلم التي هي شهرزاد  .يتكلم الذي هو شهريار
  .مجيبة شهرزاد تكلمت  .آمرا شهريار تكلم

  .الخطاب أنشأت اعتذار وبلغة الكلام، قبل ابتسمت  .مرتفع بصوت شهريار تكلم
  .لين الصوت في  .قوة الصوت في

  .مادتها والأساطير التراث من تمتح تقصية مقدما تهب آثر  .والكنز باحالمص قصة ينتظر كان
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إن جملة المؤشرات الواردة في هذا المقطع مقارنة بالذي قبله، تظهر التباين الواضح بين ما تأسس عليه المقطـع  
اين اللاحـق، ولـذلك   السابق وهذا المقطع، وهو تفجير ذاتي لسلطة الحكي التي أرساها السكون السابق، وأسس لها التب

كانت تقنية الحكي قائمة على التشويق والإغراء، لصرف شهريار عن القصة التي كان ينتظرهـا، وإقناعـه بالحكايـة    
الجديدة التي أسست لها أسطوريا وعرضتها بقالب حكائي غلبت عليه لغة الاستعطاف، وبذلك تتغلب من جديد فتنة القول 

  .على سلطة الغضب والسيف
الاستعطاف فنلمسها من خلال البنى اللغوية التي تحمل في طياتها أبعـادا نفسـية وتأثيريـة، ورسـائل     أما لغة 

وذلك يجعل شـهريار ينصـرف   . تواصلية منها ما وظيفته انتباهية، ومنها ما وظيفته تأثيرية، ومنها ما وظيفته مرجعية
  .لتي تريد أن تقصها لهعن القصة التي كان ينتظرها، ويتقبل في ارتياح وبتفاعل القصة ا

يـا صـاحب   " ، "يا أيها الملك السـعيد  " ويتغلّب من جديد سلطان الكلام من خلال ألفاظ النداء وعبارات التودد 
، ومع ذلك نلمس أسلوب الاستدارة وتهدئة الحوار لتجميع خيوط الحكي والتأثير على المتلقي، بما يشـبه  "الرأي السديد 

تنويم ليس بمجالات مغناطيسية، ولكنه بالحروف وسحرها البياني، لأن إيهام المتلقي بنوع من لكنه . التنويم المغناطيسي
  .الحيرة لدى المرسل يؤسس لفعل تشاركي

، وتبدأ بالإخبار عن طبيعة الوطن الذي تنتمي )كنا(هي شهرزاد إذن تفتتح عالم الحكاية بإدخال ذاتها في الحكاية 
جميلة، فينخرط شهريار ومن ورائه السامع أو القارئ في الإعجـاب بهـذا الـوطن    إليه، وتستغرق في وصف أشيائه ال

  .وسحره، ويتمنى أن تنقله الأقدام إليه مثلما نقلت العبارة الشعرية الوصفية الوطن إلى العين

 »ماعأَ تُديرِد أَ فَكيتَبكَالْ ئُدلام  
كَلْبأَ فَيلُخُد قصيت  
أَبِويحرف فَستَفْأَ وتقَالْ ح40»يدص  

  عالم الحكاية: المقطع السابع
  :الأسطر الشعرية لهذا المقطع تفتتح بقول الشاعر على لسان شهرزاد

  ا،نَّكُ« 
كَوالْ انحب يف طَوين  
ييلُس جلااوِد  
يتَمفي د أعمنَ انَاقباع ولاظ ..  
  اسجِرنَهَ لوح الأحلام حتَّفَتَتَ
عطار وناينًرِس لافُو ..  
تَيورالأَ دالْ لُمجيلُم  
ىلَع فَشاه انَارِغَص  
يرنأَ ملُّتَس ْوانَاح أْياس و41»..  لاغ  

وتنقل شهرزاد الحكاية من الوصف إلى السؤال لإثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يكون أصاب هذا الـوطن، وهـل   
  .ا حلّ المكروهينفع الحكي ويغني السؤال إذ

 »مانكَ ن َؤْيأَُ نمو يىر  
فيزالِْ ارنَ عِرقْحد لاح ..  
مانكَ ن َيلَ فُزِعنَحالْ هئُشْموم  
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  انَاحرفْأَ في
مانكَ ن َيسكَ ىعييىر  
طَوين ماد الْسعضِر مو لُص بلاذَام..  
 "مكَ ن؟..  ان  "ماعتُتْ اد42»يدف  

تبدأ بالإجابـة فـي إخبـار    . حتى لا تترك شهرزاد شهريار في حيرة كبيرة، بعد أن استدرجته بالأسئلة المثيرةو
  .جديد، يتتبع حيثيات ما أصاب الوطن وأشياءه الجميلة

 »أَ اييالْ اهملك السعيد  
  ىدالر هسرخْأَ بحالْفَ

والزهفَ رقَارالنَّ هىد  
والرطَّغَُ ضوالْ اهجيدل  

قَيتَ نِطَواسمه نُبوه  
  يدرِوالْ ىلَإِ يدرِوالَْ نمُ وهحبذَفَ
باعطًفْنَ وهلْا،سةًع،  
  ادهشْا،ميرثم اربخَ
نْملْف مربٍعح،ةًص،  
ساقًب صحافاي الاقَ،م رِغْماي ..  
عرضوه ارِجكُتًَ ةيون  
  اهرعس فُاعضي نملِ
لِومن 43».يدزِي  

وبعدما عرضت تفاصيل الحكاية، تدخل التمني عساه يخفف من تأزم الحكي، ويعطي فرصة للتأمل في ما سـبق  
  :ذكره

  ةٌبصع حِبذَمالْ نِطَوالْ في انكَ ولَ« 
  .. لاكَ: وهاعب نملِ تْالَقَ
  ىدصتَُ مهبحنَّأَ ولَ
جهللشَّ ةًرامينت..  
  .. ىلَّجتَ ىرسعالْ ةاعس في هنَّأَ ولَ
  انَنَّأَ ولَ
  اايصوالْ احولْأَ قلْ نملَ
  يدهِالشَّ ملُح نخُ نملَ ولَ
  ةٌوقُ بلِكَمالْ نِطَوالْ في انكَ ولَ
  »يددشَ نٍكْر إلى ىآوه نأَ ولَ

وكـأن شـهريار   ) حلم التمنـي (ق من هواجس الحلم لديها وبعدما منحت شهرزاد شهريار فرصة للتأمل، تستفي
  ما جريرة وطنك ؟ ما خطيئته ؟: يسألها

  :فتسارع للإجابة
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 »أَ اييالْ اهملك السعيد ..  
نطَو ِيرِيج تُمالْ هجالُم  
طَوخَ ينتُيئَطالطَّ ههةُار  
وطَس شَّعخَالْ اقالانْ او نلالح  
نطَو ِرِيجتُيرفَالتَّ هروالتَّ دمرد  
حلكُالْ لَّذَ ين ُّانْوعمد َالرالج  
  قْرتُْ ملَ ولَ
لْتك الدماء ىلَع الدماء  
لَوتَ مالأَ في لْسضر ِبراح  
  .44».. تْمتَْ ملَ ولَ.. تْمي ملَْ ولَ

  استمرار الحكي: المقطع الثامن
  :ع في قول الشاعرتتمثل الأسطر الشعرية لهذا المقط

  تْضقَانْ ىربالكُ ةُلَيواللَّ« 
قَ ثمانمن ىض بعداه  

سبشَنَ و عراه ..  
غَالْوالْ ةُادحنَساء تُتَْ اللازصور  
حالْ ةَدأْمساة شع45». ار  

م تتم تفاصيل الحكاية، ليس كنا ننتظر نهاية الحكاية، لكن الذي حدث هو انقضاء الليلة التي  وصفتها بالكبرى، ول
ذلك فقط بل انقضى وراءها سبعون شهرا، وما زالت شهرزاد تحكي قصة وطنها شعرا، وشـهريار مأسـور بـالحكي    

  .مندهش للمشهد
تلك هي البنية السطحية القائمة في عالم ملفوظات السرد، أما البنية العميقة الثاوية فـي هـذه القصـيدة، فهـي     

  .ور شهرزاد بعض تفاصيلها، وذلك ما يغذي جذوة الحكي عندهااستمرار الأزمة التي تص

  :الخاتمة النصية
  :وتشمل الأسطر

  ادزرهشَ كردأَ رجفَلْ ا لا« 
بِ لاوأَ يلاددتْكَر  
بعاللَّ دفَ الألف يالِيج46»ار  

سلبت بغوايـة الحـرف   ويسدل الستار على خاتمة نصية، لمشهد مفتوح لعالم الحكاية الذي أسست له شهرزاد، و
سطوة شهريار وسلطة السيف، لتقيم تشاكلا حكائيا بين الواقع الذي تصور شهرزاد تفاصيله، وقد غاب الفجـر المعتـاد   

  .وتأخر كثيرا عن موعده، مثلما استمرت الأزمة وطالت على ما هو معتاد
بتطبيق النموذج العاملي لقريمـاس  "  شهرزاد والليلة الثانية بعد الألف" ويمكن حوصلة معالم الحكاية في قصيدة 

  :في الخطاطة السردية الآتية
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إن ما يعمق فعل الحكي، ويحقق تداخل الأجناس الأدبية في النص الشعري الجزائـري المعاصـر، هـو هـذا     

رة الشعرية، بمـا يسـمح بتطبيـق    التصوير المتكامل للحكاية، بقالب شعري، فيه اشتغال على العبارة التركيبية والصو
إذ أنها تتكون مـن المشـاهد   . النموذج العاملي، وكأننا أمام نص سردي لولا الإيقاع الشعري وكثافة الصورة والمشهدية

  :التصويرية الآتية
  .يصور شهريار وهو على أريكته ينتظر شهرزاد: المشهد الأول
  .دتها عبر تقنية المونولوجصوت الراوي وهواجس شهرزاد التي جس: المشهد الثاني
شهرزاد في مواجهة شهريار والصراع بين سلطة الحرف والسيف، وبروز فتنة السـرد وقـوة الحجـة    : المشهد الثالث

  .والحوار
مشهد مفتوح، تتداخل فيه الإضاءة والتعتيم، فانتهاء المشهد مرهون بانتهاء الأزمة التي تصور شـهرزاد  : المشهد الرابع

  .مت الأزمة مستمرة فالحكي مستمر والمشهد مفتوح وشهرزاد تحكي وشهريار أسير الحكيفصولها، وما دا
وبتركيب المشاهد الأربعة، تنشأ لدى قارئ القصيدة أو سامعها صورة متكاملة عن المأساة التي تصور القصيدة تفاصيلها 

يتـابع المشـاهد المؤثثـة     وتحكي فصولها، في تصوير مشهدي يجعل الأحداث تجري أمام نـاظري المتلقـي، وهـو   
  . والصراعات المصورة

إلى مجموعة منالمشاهد أو اللقطات أو اللوحات، بحيث يمكـن  « يتحول النص الشعري في التصوير المشهدي 
  .غني بالمشهدية" شهرزاد والليلة الثانية بعد الألف " ، وعليه فنص 47»تحويلها إلى سيناريو سنمائي 

المعاصر للقصيدة متعددة الومضات ذات التشكيل التدريجي ضمن المقطع الواحـد  ومن نماذج الشعر الجزائري 
وفيها يحاول رسم صورة متكاملة ". مسافات "، التي استهل بها نور الدين درويش ديوانه  48"هي لن تموت" نجد قصيدة 

فضاء التصـويري بعناصـر   ويؤثث ال. للرسالة التي يحملها ويبشر بها، عبر تسلسل تدريجي للمشهد الذي يريد تشكيله
  .تنتمي إلى عوالم مختلفة منها ما هو إنساني ومنها ما هو حيواني، ومنها ما هو مادي وآخر معنوي، وواقعي ومتخيل

  .ويمكن تجزيء الوحدات المشهدية إلى البنيات الصغرى الآتية، والتي هي بمثابة ومضات مشهدية 
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  شاعر وحمامة وعنكبوت: المشهد الأول
نوان الذي يمكن أن تحمله الومضة الافتتاحية لهذا المشهد، وفيها من التكثيـف التصـويري مـا يلقـي     وهو الع

  .بالقصيدة في فضاء المشهدية بشكل مباشر

 »وضتْع كَ ىلَعتالْ يفحمةُام بيضاه  
وينَ مِفَ ىلَعسلشِّا جبالْ اككَنْع49»ت وتُب  

بالموقف، وترسمه في حالة سكون تصويري، وتوغل به في الدلالة التناصـية   إن هذه اللقطة التصويرية، تحيط 
ولكنه سكون يمكِّن القارئ من إدراك واقعه التخييلي، مما يفـتح لـدى   . مع الهجرة النبوية، وما وقع فيها من معجزات

حتى تكون أكتافه موضـع عـش   المتلقي أفقا قرائيا، ويجعله يبدأ في التساؤل عن طبيعة هذا الهادئ الذي يجلب الطير 
ولذلك فلئن تعلق المشهد التصويري بالسـكون، فإنـه   . لبيضه، وما هي جريرته حتى ينسج على فمه العنكبوت بخيوطه

  .يؤسس لحركة على مستوى الخيال الشعري
  .نداء الآخرين وصراعهم حول موقفه من الحياة:المشهد الثاني

من الشاعر، فهم يستنهضونه ويدعونه إلى العودة إلى بـدء عهـده،   يصور هذا المشهد نداء الآخرين، وموقفهم  
  .منشدا ومغردا وفق صورته المثلى في خيالهم

تَوتالَع الأصغَ: اتُورد  
لَثْمام تَاعكَ انَدأَنْمبد الدورِه  
  ؟تٌيمَ وأَ
  ىوهالْ يوفص تَرصمأَ
تَوضارتْب حيالنُّ لِو50»وتُع  

لتشكيل الصورة وإتمام المشهد، يتأسس على حكاية صوت الآخر داخل المشهد، غير أنه لا يمكـن  إنه تدرج ثان 
  .عزل هذا المشهد عن المشهد الذي سبقه، أو المشهد اللاحق به، وهو ما يحقق تكامل المشهد التصويري

  .صوت الذات ونداء الأعماق: المشهد الثالث
ضطر الشاعر لإتمام التدرج التصويري إلى إنطاق الذّات، وإضـاءة  ، إذ ي)الأنا(يصور هذا المشهد صوت الذّات 

  :بعض التعتيم الذي يشمل المشهدين السابقين، فيقول

  مكُوفْع انَأَ« 
  وتُفُتٍَ ةلَافقََّ لكُ عايبُ أ لا انَأَ
  اءمالس يف اانًكَم تْذَبتَانْ اهتُينَّغَ التي نإِ
  51»وتكُالس رمالْ اهابِيغ دعبتُْ لضفَ

إنه تبرير تصويري، فالقوافل التي تطلب وده عديدة، وعلى تضاريس البسيطة الكثير ممن يطلب غناءه وتغريده، 
ولكن المشهد حصر المبايعة لقافلة بعينها، يرقب قدومها، ويعلن أن التي غناها فضـاؤها الآن سـماوي بعـد أن كـان     

تصويرية تتبع فضاءاته، وتصوير جزئياته، أما الشعر والخيال فيسمح بتداخل وهو مشهد يصعب على الكاميرا ال. أرضيا
  .الفضاءات وتصوير المتناقضات
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  تعالي الذات الشاعرة عن واقعها: المشهد الرابع
وينتقل التصوير المشهدي إلى رحاب الذكرى، ليعلل سر قوته وحقيقة وجوده وذكرياته مع من غناها، فتتكامـل  

  .ويكتمل التصوير المشهديبالتالي الصورة 

 »أَسكْالذِّبُِ يشعىر  
  وتمتَ نلَ ةيمدقَالْ ييتنغْأُبِ
هي فَ يفيم  
هي ؤَفُالْ يفاد ويف ديم  
تَْ نلََ يهوتم  
تَْ نلََ يه52».وتم  

د، والفضـاءات،  إن هذا المشهد الشعري في صورته المتكاملة، بوحداته المشهدية الأربع، فيه من الحوار والسر
والشخصيات، وتشكيل الصورة البصرية ما يجعل تلك الوحدات المشهدية يكمل بعضها البعض من خلال حركية بنـاء  

إلى الحاضـر فـي أبـايع إلـى     ) وضعت، نسج، تعالت، تضاربت(المشاهد، والتي انطلقت من الإخبار بدلالة الماضي 
  .يوية في دلالة النفي في لن تموتالاستقبال في سأعيش إلى التأكيد على الحياة والح

مما يجعلنا . هي مشاهد مقطعية متدرجة، تتفاعل جميعها في دينامية تحقق التصوير المشهدي في النص الشعري
نحكم على أن النص الشعري الجزائري المعاصر المتسم بالمشهدية، يتجلى فيه تداخل الأجناس الأدبية، بما جلبـه مـن   

فـي الأسـاس تقنيـة    " التصوير المشـهدي "إذ . الأدبية المجاورة، وجعلها عناصر بنائية لهالخصائص الفنية للأجناس 
  .مسرحية وسينمائية أكثر منها أدبية وشعرية

إن ظاهرة التصوير المشهدي، بناء على ما تم التأسيس له نظريا وتطبيقيا، تمثل ملمحا بارزا لتـداخل الأجنـاس   
وعليه يمكن القول إن قصيدة المشهد التي يتجلى في فضـائها التصـوير   . اصرالأدبية في النص الشعري الجزائري المع

المشهدي مجال إبداعي، اغتنى من خلاله النص الشعري بما جلبه من خصائص فنية من المجال المسرحي والسـينمائي  
  . بشكل لم يفقد فيه النص الشعري سماته الأساسية وخصائصه الجوهرية

  :يمكن بيانه في الآتية البناء الفني للقصيدة السردية، ما يخلص إليه البحث في حركي
  ،تمثل القصيدة السردية فضاء نصيا، تتداخل فيه عناصر بنائية هي في الأساس مكونات نصية لأجناس أدبية مجاورة

  .وفنون إبداعية أخرى
 الا إبـداعيا للفعـل   جعلها مج ،وصوت الراوي ،والفضاء ،والشخصيات ،والحوار ،إن غنى القصيدة السردية بالحدث

 .الدرامي والتصوير المشهدي

    تولد عن البناء الدرامي والتصوير المشهدي حركية في البناء الفني للقصيدة السردية، مما يولد الألفة بـين المبـدع
 .والمتلقي، فيغدو السامع أو القارئ للقصيدة وكأنه يشاهد مشهدا تلفزيا أو مسرحيا

 إن تحول النص الشعري المعاصر إعن الطابع الغنائي الذي ميز القصيدة العربية عبر  لى القصيدة السردية فيه ابتعاد
من الطابع التمثيلي، وهو الملمح الإبداعي الذي يمكن أن ينقل الشعر العربي مـن الذاتيـة إلـى     العصور، واقتراب

 .الموضوعية

 ء الجنس الأدبي حيث الحدود الصـارمة بـين   إن البحث في القصيدة السردية يقتضي أن تنتقل الرؤية النقدية من نقا
 .الأجناس الأدبية إلى تداخل الأجناس الأدبية حيث شفافية تلك الحدود ومرونتها
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